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كابول ـ صبغة الله صابر

ــة كـــــورونـــــا  ــائــــحــ ــجــ تـــــأثـــــر الـــــعـــــالـــــم كــــلــــه بــ
ــيـــاتـــهـــا، لـــكـــن الــــوضــــع الاقـــتـــصـــادي  وتـــداعـ
الهش واستمرار دوامــة الحرب منذ عقود 
كما  تــأثــراً.  أكثر  أفغانستان  زمنية طويلة يجعلان 
البلاد، من  الفيروس  الثانية من  أن اجتياح الموجة 
خلال المتحور الهندي، زاد الطين بلة في بلد مدمّر 

بالحرب والويلات الناجمة عنها. 
ــتــــاذ الــجــامــعــي شــكــر الــلــه  يــــروي الأكـــاديـــمـــي والأســ
مــخــلــص لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« قــصــة رفــيــق لــه نقله 
إلــــى مــســتــشــفــى فـــي كـــابـــول بــعــدمــا تـــدهـــورت حــالــه 
الــصــحــيــة إلــــى درجــــة حــرجــة جــــداً بــســبــب إصــابــتــه 
ــقـــول: »اســتــقــبــل المــســتــشــفــى المــريــض،  بـــكـــورونـــا، ويـ
لـــكـــن إدارتــــــــه اشـــتـــرطـــت أن تـــؤمـــن عــائــلــتــه نــفــســهــا 
الــتــي يوفرها هذا  الكمية  عــبــوات الأوكــســجــن، لأن 
إنـــقـــاذه من  ومــحــاولــة  لــعــاجــه  تكفي  لا  المستشفى 
الموت، فاضطررت مع ذويه إلى نقله إلى مستشفى 
المــعــانــاة مــن نقص  آخـــر، حيث تماثل للشفاء، رغــم 

تجهيزات الأوكسجين«.
كل المستشفيات الحكومية والخاصة في أفغانستان 
في وضع مأساوي بسبب كثرة عدد المرضى ونقص 
صابر  محمد  الدكتور  ويعلق  الأوكسجين.  معدات 
سلطان زاده على هذا الموضوع بالقول في حديثه 
لـ »العربي الجديد«: »مشكلة الأوكسجين ذات أبعاد 

التخطيط  البداية  افتقدت منذ  فالحكومة  مختلفة، 
الــجــيــد لمـــواجـــهـــة الـــجـــائـــحـــة. وبـــعـــد المـــوجـــة الأولــــى 
أقــالــت وزيــر الصحة أحمد جــواد عثماني، وأجــرت 
تغييرات في الــوزارة بعد توقيف بعض المسؤولين 
بتهمة الــفــســاد. ولاقـــت هــذه الــخــطــوات ترحيباً من 
ملحة  أخــرى  تدابير  مــع  تترافق  لــم  لكنها  كثيرين، 
لمواجهة  والإعــــداد  للمستقبل  التخطيط  مثل  جـــداً، 
موجة ثانية من الوباء«.  ويتابع سلطان زاده: »من 
السوق، فمشكلة  المشكلة أيضاً عدم مراقبة  أسباب 
كبيرة  بــدرجــة  ليس  لكن  قائمة،  الأوكسجين  نقص 
الــذي فرضه تعمد التجار عــدم توفير  من التدهور 
الــكــمــيــات الـــضـــروريـــة المــطــلــوبــة، وبــيــعــهــا بــأســعــار 
الاحتكار  الحكومة لمنع  أن تتدخل  باهظة من دون 
يرحمون  لا  الذين  التجار  وملاحقة  البيع،  وضبط 
الــشــعــب فــي ظــل الـــظـــروف الــقــاســيــة، كــمــا فــعــلــت مع 
المسؤولين المشبوهين في ضلوعهم بالفساد المالي«.
ويشرح رئيس مستشفى »الحياة« الخاص الدكتور 
أنه  راشــد على صفحته في »فيسبوك«  سيد خالد 
 ونــهــاراً 

ً
يــمّــر بــلــحــظــات صــعــبــة عــنــدمــا يــتــلــقــى لــيــا

اتـــصـــالات مــن عــائــات وأقـــــارب مــصــابــن بــكــورونــا 
لــطــلــب المــســاعــدة فــي الــحــصــول عــلــى أوكــســجــن أو 
ســريــر فـــي المــســتــشــفــى، لــكــنــه يــضــطــر إلـــى الاعـــتـــذار 
لعدم توافر كميات كافية من الأوكسجين وقلة عدد 
الأسرّة. »من هنا أطالب بالتزام التعليمات الصحية 

من أجل الخروج بأقل الأضرار من الأزمة الحالية«.

يــقــولــه ســلــطــان زاده عـــن تحميل  لمـــا  تــأيــيــد  وفــــي 
عدم  مسؤولية  الحكومة  والمتخصصين  المواطنين 
اتخاذ الخطوات اللازمة والضرورية لتفادي الأزمة. 
يقول أحد سكان منطقة أرزان قيمت، محمد شعيب، 
الـــذي واجـــه مــشــكــات كــبــيــرة فــي إيــجــاد أوكسجين 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »اعـــتـــدت على  لأمـــه المــصــابــة، لـــ
الــواحــدة  الساعة  الفجر حتى  طلوع  منذ  الانــتــظــار 
ظهراً أمام باب إحدى شركات الأوكسجين للحصول 
على عبوة أوكسجين واحدة، علماً أن عمتي توفيت 

بسبب عدم  العثور على أوكسجين«.
يضيف شعيب: »المشكلة الأساس هي الفساد الذي 
يُضاعف سعر عبوة الأوكسجين في السوق، بسبب 
ــا«. ويــكــشــف أن أشــخــاصــا  ــاءهـ ــفـ تــعــمــد الــتــجــار إخـ
أفغانية  أوكــســجــن بثلاثة آلاف  أســطــوانــة  اشــتــروا 
لا  الــحــقــيــقــي  ســـعـــرهـــا  أن  حــــن  فــــي  دولاراً(،   37(
أعــزو  »لــذا  دولارات(،  )تسعة  أفغانية   700 يتجاوز 
الدولة  إلــى بــطء الحكومة وأجــهــزة  هــذا الاستهتار 
الفساد«. من  أو مشاركتها نفسها في  التحرك،  في 
جهتها، تؤكد الحكومة أنها فعلت الكثير، لكن حجم 
الجائحة أكبر مــن قــدراتــهــا، وتتحدث عــن »إســراف 

في استخدام المواطنين للأوكسجين«. 
وكــــان وزيــــر الــصــحــة الــدكــتــور وحــيــد الــلــه مــجــروح 
ــابــــول،  ــقــــده فــــي كــ ــافـــي عــ ــــف فــــي مـــؤتـــمـــر صـــحـ وصــ
الأوضــــــاع بــأنــهــا مــقــلــقــة جــــداً فـــي ظـــل ارتـــفـــاع عــدد 
الــوفــيــات يــومــيــا. وأشـــــار إلـــى أن »مــشــكــلــة النقص 

لــــم تــمــنــع وزارة الــصــحــة  الــــحــــاد فــــي الأوكـــســـجـــن 
ــى جــمــيــع المـــرضـــى المـــوجـــوديـــن في  ــن إيـــصـــالـــه إلــ مـ
قائمة  تظل  المشكلة  لكنها  الحكومية،  المستشفيات 
وتتفاقم، وأهم أسبابها الاستخدام المفرط للعبوات 
في المستشفيات الخاصة والمواطنين معاً«. وأوضح 
مجروح أن »سبع شركات تنتج عبوات الأوكسجين 
في كابول، وتــزود السوق يومياً بـ 3850 أسطوانة، 
لمعالجة  الحكومية  المستشفيات  إلى  ينقل بعضها 
مرضى الجائحة، والباقي يعرض في السوق الذي 
ــفـــاء تـــجـــار كــمــيــات من  يــشــهــد احـــتـــكـــاراً فـــي ظـــل إخـ

الأوكسجين ليبيعها بأسعار عالية«. 

مجتمع
قال وكيل وزارة الهجرة العراقية كريم النوري إن عدد الأسر المتبقية في مخيمات النزوح هو 39 
ألفاً، مؤكداً في حديث لصحيفة »الصباح« الرسمية، أن أغلب النازحين يقطنون في مخيمات إقليم 
كردستان. ولا تزال عشرات آلاف الأسر العراقية النازحة غير قادرة على العودة إلى منازلها، بحسب 
وزارة الهجرة في بغداد، بينما يؤكد مسؤولون أن عودة نازحي بلدة جرف الصخر بمحافظة بابل، 
جنوبي البلاد، وبلدات أخرى، مثل العودة ويثرب والعويسات، لا تزال صعبة بسبب سيطرة فصائل 
)العربي الجديد( مسلحة ضمن »الحشد الشعبي« على المنطقة ورفضها الانسحاب منها. �

 واقعة الصّدم التي أدّت إلى مقتل رجل وإصابة آخر خلال 
ّ
أعلنت السلطات الأميركيّة يوم الأحد أن

 إجراميّاً«. وكان سائق شاحنة 
ً
مسيرة للمثليّين في فلوريدا هي »حادث مأساوي« وليست »عملا

قد صدم عدداً من الأشخاص الذين تجمّعوا للمشاركة في مسيرة للمثليين في الولايات المتحدة 
برايد«  مــانــورز ستونوول  »ويلتون  بــدايــة مسيرة ومهرجان  فــي  الحادثة  ووقــعــت  السبت.  يــوم 
للمثليّين والمتحوّلين جنسيّاً قرب مدينة فورت لودرديل في ولاية فلوريدا، وأثارت تساؤلات حول 
)فرانس برس(  أم لا.  �

ً
ما إذا كانت متعمّدة

واقعة الصدم بفلوريدا ليست عملاً إجرامياًّالعراق: آلاف الأسر بالمخيمات تنتظر العودة

الاستعدادات  على  طــرأ  تحسّناً  أن  خبراء  يــرى 
الأفغانية  الصحية  القطاعات  اتخذتها  التي 
تخصيص  ومنها  كورونا،  جائحة  لمواجهة 
العاصمة  في  مصابين  لاستقبال  مستشفيات 
كابول وأقاليم عدة. لكن أزمة نقص تجهيزات 
في  وتسببت  الحكومة،  أرهقت  الأوكسجين 

عدد كبير من الوفيات.

الحكومة مرهقة

يُفترض أن تغمر السعادة أصحاب المتاجر التي 
نجت من الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة 
كورونا وسط مدينة شيكاغو الأميركية مع إعادة 
فتح المدينة. لكنّ كثيرين يخشون تصاعد العنف، 
الحركة  واستعادة  الزبائن  عــودة  دون  يحول  ما 
التجارية عافيتها. ويقول المحامي ستيف بوروز 
)48 عاماً(، الذي عاش في شيكاغو طوال حياته: 
»لم أشعر يوماً بعدم الأمان كما أشعر الآن. أعمل 

للمجيء  ني غير مستعد 
ّ
لكن المــديــنــة،  فــي وســط 

إلــى هــذه المنطقة في المساء أو في عطلات نهاية 
الأسبوع«. في حال امتنع الناس من أمثاله، وسكان 
الضواحي، والملايين من السياح الذين يقصدون 
، عن المجيء إليها، فستشعر شركات 

ً
المدينة عادة

شــيــكــاغــو بـــالـــعـــواقـــب، خــصــوصــا أنّ الأوضـــــاع 
المــضــطــربــة فــي الأشــهــر الــســتــة عــشــر المنصرمة 

تركت أثراً سلبياً على كثيرين.

ـــعـــدّ ثــالــث أكــبــر مــديــنــة 
ُ
ت الــتــي   أنّ شــيــكــاغــو، 

ّ
إلا

 أنحاء 
ّ

أمــيــركــيــة، ليست حــالــة مــعــزولــة. ففي كــل
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ثــمــة مــــدن تــشــهــد تــصــاعــداً 
»كرايم  لمختبر  التنفيذية  المــديــرة  وقالت  للعنف. 
فــــي جــامــعــة  الـــجـــريـــمـــة  بــــدراســــة  المـــعـــنـــي  لاب«، 
شيكاغو، روزيانا أندير: »لا أحد يعرف حقاً ما 
ستخدَم 

ُ
أدى إلى هذا الارتفاع في الجرائم التي ت

العنف.  فيها الأسلحة وأنـــواع أخــرى مــن جــرائــم 

الــجــائــحــة أدت إلـــى تــفــاقــم الــكــثــيــر مـــن المــشــاكــل 
 

ّ
 شـــيء، وضــخــمــت كــل

ّ
الاجــتــمــاعــيــة. فــاقــمــت كـــل

شيء«، على حدّ قول أندير. 
ــبــلــدي لــلــمــديــنــة ريــمــونــد  وقــــال عــضــو المــجــلــس ال
المجرمين.  على  تقبض  أن  يجب  »الشرطة  لوبيز: 
الحدائق  وبناء  الزهور  زراعــة  التوقف عن  عليها 

العامة، والبدء بالقبض على مرتكبي الجرائم«.
)فرانس برس(
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صيدا ـ انتصار الدنان

كان والده بحاراً يعيش بالقرب من الساحل. تركه حين كان في الحادية عشرة من 
العمر، بعدما لجأ من فلسطين إلى لبنان عبر البحر. يقول بمرارة اليوم وهو في 

سن الرابعة والثمانين: »ليتني متّ في يافا ولم آتِ إلى لبنان«.
مسعد محمد زرد غــادر يافا صغيراً، لكنه ما يــزال يذكر أن ميناءها يُشبه ذلك 
للاجئين  الحلوة  في مخيم عين  اليوم  يعيش  اللبنانية.  مدينة صيدا  في  الــذي 
البلد،  هــذا  في  عــذاب طويلة عاشها  بعد رحلة  لبنان،  الفلسطينيين في جنوب 

وشهدت حرمانه من متابعة التعليم، وبالتالي من فرصة تغيير حياته.
عن دراسته يقول مسعد: »تعلمت في فلسطين حتى الصف الرابع الابتدائي. عمِل 
والدي في الميناء، أحياناً في تفريغ حمولة بواخر أو تعبئتها، وأحياناً أخرى في 
ت حياتنا طبيعية حتى 

ّ
صيد الأسماك. رزقه الله ستة صبيان وأربع بنات، وظل

الــذي سمح لهم  البريطاني  الانــتــداب  تــآمــروا مع  احتل الصهاينة بلادنا بعدما 
بالمجيء وبناء مستعمرات بعضها في مرتفعات تطل على يافا، أهمها تل الربيع 

)تل أبيب( التي نظموا فيها أيضاً معسكرات تدريب«.
ويتذكر مسعد أنه »عندما بدأت المناوشات بين أهل يافا وتل أبيب، طلب مني أخي 
أن أوصل زوجته مريم، وهي يهودية، إلى موقف الباصات كي تذهب إلى أهلها 
وجدت  التالي  اليوم  »فــي  يضيف:  قريبة«.  مستعمرة  في  يسكنون  كانوا  الذين 
بندقية امتلكها شقيقي الكبير حسن حين التحق بالجيش البريطاني، مرمية بلا 
قيمة لأنها من دون ذخائر، في وقت كان الناس يخرجون من بيوتهم استجابة 
لنداء الجيش العربي بإخلاء البلدة لمدة 48 ساعة من أجل إخراج اليهود منها. 
البريطاني بواخر  البحر، حيث جهّز الجيش  إلى  الشراشف معهم  الناس  حمل 
لترحيلهم. ركبناها على مضض، وبعد ساعات وصلنا إلى ميناء بيروت، حيث 
نقلتنا حناطير )عربات تجرها أحصنة( إلى كــاراج الصاوي زنتوت الذي بتنا 
فيه قبل أن نتوجه إلى مدينة صيدا التي تتحدر أمي منها، ونمنا في بيت جدتي، 

لكن ليتنا لم نأتِ، إذ كنا نعيش حياة كريمة في يافا«.
ويؤكد مسعد أن حياته ظلت صعبة في لبنان. ويتابع ذارفاً الدموع تحسراً على 
ظروفه: »مرّت عليّ أيام مشيت فيها حافي القدمين لأنني لم أملك ثمن حذاء. بعض 
أخوتي ذهبوا إلى الأردن، فيما عملت أولًا بائع جرائد، ثم في تحميل الصناديق، 
وسائق سيارة أجرة. عندما بلغت الـثلاثين تزوجت قبل أن تندلع الحرب الأهلية 
عــام 1975، فترك أهــل زوجــتــي، منزلهم في مخيم عين الحلوة وهــاجــروا فسكنت 

مكانهم«. يختم: »ليتني أعود إلى فلسطين وأموت في أرضها«.

برفض  يواجه  مصر  في  الجديد  الشخصية  الأحوال  قانون  زال  ما 
انتهاكه  هو  الرئيسي  والسبب  ومواطنين،  حقوقيين  قبل  من 

حقوق المرأة. لكنّ حكماً قضائياً صدر مؤخراً، يرتبط بالأم وأبنائها 
تحديداً، قد يفتح الباب أمام تعزيز حقوق النساء عموماً

الجزائر: »طقوس البكالوريا« ترافق تحضيرات التلاميذ
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فــي خــضــمّ الــصــراع بــن السلطات 
الــتــشــريــعــيّــة المـــصـــريّـــة مــــن جــهــة، 
والحقوقيّين من جهة أخرى، حول 
مــســودة مــشــروع قــانــون الأحــــوال الشخصية 
الــجــديــد، صــدر حكم قضائي قــد يــحــدث فرقاً 
الــقــريــب، وهــو حــكــمٌ يجيز للأم  فــي المستقبل 

استخراج شهادة ميلاد لأبنائها.
العليا المصرية، في  الإداريــة  وقضت المحكمة 
يونيو/ حزيران الجاري، بعدم الطعن بحكم 
الإســـكـــنـــدريـــة،  فـــي  الإداري  الـــقـــضـــاء  مــحــكــمــة 
ــه »لا يــجــوز لــلــزوج وأهــلــه إهــانــة زوجــتــه 

ّ
بــأن

وحــرمــانــهــا مــن حقها فــي اســتــخــراج شــهــادة 
مـــيـــاد المــــولــــود، والـــخـــافـــات الـــزوجـــيـــة أثــنــاء 
الحمل لا تــحــرم الــزوجــة مــن حــق المــولــود في 
ــه الــثــبــوتــيــة«. وصــــدر الــحــكــم القضائي  ــ أوراقـ
بــعــدمــا أقــامــت الـــزوجـــة وتــدعــى »ر.أ.« دعــوى 
قضائية ضد زوجها »أ.ع.« على خلفية نشوب 
وكانت  فــتــرة حملها.  أثــنــاء  بينهما  خــافــات 
عرضة للإذلال والإهانة من قبل زوجها وأهله 
خـــال تــلــك الــفــتــرة، وصــبــرت حــتــى فـــاض بها 
الــزوجــيــة وهــي حامل،  ثــم تركت منزل  الكيل. 
ابنها »ن«.  أهلها وأنجبت  إلــى بيت  وذهــبــت 
 زوجها أبلغ مكتب الصحة في دمنهور 

ّ
إلّا أن

)شـــمـــال شـــرقـــي مــحــافــظــة الــبــحــيــرة الــواقــعــة 
 تــســجــيــل المــولــود 

ّ
ــبـــاد( أن أقــصــى شــمــالــي الـ

يــجــب أن يـــكـــون عـــن طــريــقــه وحـــــده مـــن دون 
زوجته، فحررت له محضراً بالواقعة، وتوالت 
الإجراءات القانونية حتى صدور هذا الحكم.

ويــثــبــت الــنــســب فـــي مــصــر طــبــقــا لـــلـــمـــادة 15 
من قانون الأحـــوال الشخصية رقــم 100 لعام 
1985، بالفراش وهو الزواج الرسمي. والبينة 
فـــي حـــالـــة الـــــــزواج الـــعـــرفـــي هـــي أن يـــقـــرّ الأب 
ه 

ّ
بالنسب. ولا يثبت النسب في حالة الزنا، لأن

ناتج عن علاقة غير شرعية، وتحليل البصمة 
الــزواج  الوراثية يقوم مقام الشهود في حالة 
إجراء  الأب ورفضه  إنكار  العرفي. وفي حالة 
إقــراراً  القضاء الأمــر  التحليل الجيني، يعتبر 

ضمنياً بالنسب.
واســتــنــدت حــيــثــيــات الــحــكــم إلـــى الــعــديــد من 
ة النبوية، بالإضافة 

ّ
النصوص القرآنية والسن

ــانـــون المــصــري  ــقـ إلــــى نـــصـــوص الـــدســـتـــور والـ
 
ّ
ــار. وتــفــيــد المحكمة أن والـــدولـــي فــي هـــذا الإطــ
 

ّ
ارتــقــى بحقوق الطفل وجــعــل لكل »الــدســتــور 
طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية وألزم الدولة 
فـــي جــمــيــع أجــهــزتــهــا أن تــعــمــل عــلــى تحقيق 
المصلحة الفضلى للطفل في الإجــراءات كافة 
 طــفــل الــحــق فــي أن 

ّ
الــتــي تتخذ حــيــالــه، ولــكــل

يكون له اسم يميزه. ويسجل هذا الاسم عند 

الائتلاف المصري لحقوق الطفل، فقط نتيجة 
تــعــنــت الأب فـــي إثـــبـــات نــســب ابـــنـــه، مــكــايــدة 

لطليقته.
الـــتـــضـــامـــن  وزارة  ــات  ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــــصـ إحـ وتــــشــــيــــر 
أيتام،   في مصر 448 دار 

ّ
أن إلــى  الاجتماعي، 

تــضــم أكــثــر مــن 10 آلاف طــفــل، مــن بينهم 82 
عن  الحديث  قبل  النسب،  المائة مجهولو  في 
الأطفال خــارج تلك الــدور، ممن يعيشون في 

الشوارع غالباً.
من هنا، تتعالى الأصوات الحقوقية المطالبة 
للأطفال  الوراثية  البصمة  تطبيق  بــضــرورة 
بــمــجــرد ولادتـــهـــم، ســــواء فــي إخــطــار الــــولادة 
المستخرج من المستشفيات والعيادات ووضع 
المــيــاد وتسجيلها فــي قــواعــد  فــي شـــهـــادات 
 لــأطــفــال مجهولي 

ّ
بــيــانــات المــيــاد، إذ يــحــق

الأبوين الحصول على الاعتراف بالشخصية 
ــم الــجــزافــي،  الــقــانــونــيــة، ولــهــم الــحــق فــي الاسـ
واستخراج بطاقة الرقم القومي، حرصاً على 
إنسانيتهم وحفاظاً على آدميتهم من التشرد 

والضياع.
وتنص المادة رقم 20 من قانون الطفل المصري، 
 من عثر على طفل حديث الولادة 

ّ
ه »على كل

ّ
أن

الــتــي عثر  فـــوراً بالحالة  المـــدن أن يسلمه  فــي 
ــدة  ــعـ ــا إلــــــى إحـــــــدى المــــؤســــســــات المـ ــهـ عـــلـــيـــه بـ
أقــرب  أو  الــــولادة  الأطــفــال حديثي  لاستقبال 
جهة شرطة التي عليها أن ترسله إلى إحدى 
المــؤســســات، وفـــي الــحــالــة الأولــــى يــجــب على 

المؤسسة إخطار جهة الشرطة المختصة«.
مــنــظــمــة   300 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ أعـــلـــنـــت  أن  ــبــــق  وســ
نـــســـويـــة وشـــخـــصـــيـــة عــــامــــة، رفـــضـــهـــا الـــتـــام 
تعديلات قانون الأحوال الشخصية المقترحة 
ــلـــى مــجــلــس  مــــن الـــحـــكـــومـــة، والمــــعــــروضــــة عـ
ــــه شمل 

ّ
الـــنـــواب تــمــهــيــداً لإقــــرارهــــا. وقـــالـــت إن

تــعــديــات »تــم إعــدادهــا فــي الــظــام مــن خلف 
ظــهــر المــجــتــمــع المـــدنـــي، خــصــوصــا المــنــظــمــات 
متعمدة  سياسة  وهــي  والحقوقية.  النسوية 
النيابية  والمــجــالــس  الحكومات   

ّ
كــل اتبعتها 

 مشاريع 
ّ

في السنوات السبع الأخيرة، إزاء كل
القوانين الحيوية ذات الصلة بتطور المجتمع 

المصري«.
ــة   »إقــــــــرار حــــق الـــولايـ

ّ
ــاء فــــي الـــبـــيـــان أن ــ وجــ

لــلــنــســاء عــلــى أنــفــســهــن وأطــفــالــهــن ضــــرورة 
ومطلب أســاســي، ومــشــروع قــانــون الأحـــوال 
الــبــرلمــان فــي فبراير/  إلــى  المــقــدم  الشخصية 
العديد من النصوص  شباط 2021، جــاء به 
الــتــمــيــيــزيــة الــتــي تــنــفــي عــن الــنــســاء الأهــلــيــة 
الــقــانــونــيــة بــالمــخــالــفــة لــلــدســتــور ولــلــواقــع 
الواحد  القرن  في  المصريات  للنساء  المعاش 
والــعــشــريــن«. أضـــاف المــوقــعــون على البيان: 
»نـــحـــن الآن فـــي أمــــس الـــحـــاجـــة إلــــى قــانــون 
يحقق العدالة لجميع أفراد الأسرة ويحافظ 
على المصلحة الفضلى للأطفال، قانون يقر 
بولاية المرأة الرشيدة على نفسها وأطفالها، 
ــانــــون يــنــظــم إجـــــــــراءات الــــــــزواج والـــطـــاق  قــ
والنفقة والحضانة أمام المحكمة على أساس 

العدل والرحمة وعدم التمييز«.

اجتياز امتحانات 
مصيرية يشكل حالة 

خاصة لدى جميع 
الأسر الجزائرية

المواليد وفقاً لأحكام هذا  الميلاد في سجلات 
القانون. كما يجب التبليغ عن المواليد خلال 
خــمــســة عــشــر يــومــا مـــن تـــاريـــخ الـــــــولادة، كما 
المــولــود ليس حكراً فقط على  عــن  التبليغ   

ّ
 أن

والد الطفل إذا كان حاضراً، بل تشاركه أيضاً 
الزوجية«.  العلاقة  إثبات  شــرط  الطفل  والــدة 
 امــتــنــاع الــجــهــة الإداريــــــة عن 

ّ
وهــــذا يــعــنــي أن

السجلات  في  »ن«  الطفل  واقعة ميلاد  إثبات 
المواليد مخالف مخالفة جسيمة  لقيد  المعدة 
لأحكام الدستور وعــدوان صــارخ على ما هو 

ثابت للطفل من حق دستوري.

وفـــي الــوقــت الــــذي ينتصر الــقــضــاء المــصــري 
للمرأة المعيلة، ما زال مشروع قانون الأحوال 
مجتمعياً  رفضاً  يــواجــه  الجديد  الشخصية 
والحقوقية،  السياسية  الأوســـاط  في  واسعاً 
ودعوى قضائية تدفع بعدم دستورية بعض 
 ينظر في جلسة 

ّ
نصوصه، أولها من المقرر أن

11 يوليو/ تموز المقبل. وترى جهات حقوقية 
»لا  الجديد  القانون   

ّ
أن ومــواطــنــون  ونسوية 

المـــرأة شخصية قانونية مــن الأســـاس«  يــرى 
النساء شخصيات  القانون لا ترى  و»فلسفة 
وطبقاً  مــراقــبــن.  بحسب  مستقلة«  قــانــونــيــة 

المرأة  »رُفعت ولايــة  الجديد،  القانون  لمسودة 
عـــن أولادهــــــــا. ولــــم تــعــد لــهــا صــفــة قــانــونــيــة 
ــراء عــمــلــيــة لأطــفــالــهــا، أو  ــ بــالــتــوقــيــع عــلــى إجـ
صفة قانونية لاستصدار جواز سفر لأبنائها 
حــتــى فـــي حـــالـــة ســفــر الــــــزوج، أو اســتــصــدار 
بطاقة رقم قومي )هوية للأبناء(، ولا التقديم 

لهم في المدارس«.
ــه كـــان يمكن لقصة الــطــفــل نــور 

ّ
بــالــتــالــي، فــإن

أن تكون ضمن أكثر من 20 ألــف قضية طفل 
مجهولي النسب في مصر، لم تستخرج لهم 
شــهــادات مــيــاد، طبقاً لــأرقــام الــصــادرة عن 

يتداول العديد من 
المستخدمين الليبيين 

أخباراً تتعلق بالقطاع 
الصحي في البلاد، 
خصوصاً المشاكل 

التي يواجهها والتي 
تؤثرّ في صحتهم، 
سواء في ما يتعلق 

بلقاحات فيروس 
كورونا التي وصلت إلى 

البلاد، أو الأدوية التي 
يشتريها المواطنون من 

الصيدليات أو المراكز 
الصحية التي توفرها. 
وأكثر ما يقلق البعض 

هو الأدوية منتهية 
الصلاحية الموجودة 

في الصيدليات، إذ 
يخشون من شراء أدوية 
قد تؤثر في صحتهم، 
بالترافق مع حالة عدم 

الثقة في الرقابة.

تحرص عائلات جزائرية 
كثيرة على استعادة 

طقوس قديمة خلال 
فترة امتحانات الثانوية 

العامة )البكالوريا(، بهدف 
إحاطة التلاميذ بالدعم 

اللازم لتجاوز الخوف

الجزائر ـ فتيحة زماموش

ــتــــداد خــمــســة أيــــــام، يـــجـــري تــامــيــذ  عــلــى امــ
البكالوريا في الجزائر امتحانات مصيرية، 
كـــمـــا يــســمــونــهــا، وذلــــــك حـــتـــى 25 يــونــيــو/ 
حزيران الجاري. خلال هذه الفترة، تحرص 
عائلات كثيرة على استرجاع عادات متوارثة 
تهدف إلى دعم التلاميذ الممتحنين للشعور 
بالراحة وتجاوز الخوف، وبالتالي تحقيق 

النجاح للانتقال إلى المرحلة الجامعية.  
شـــهـــادة الـــبـــكـــالـــوريـــا، أو الــثــانــويــة الــعــامــة، 
 عـــاديـــا. وهـــو مــا يــظــهــر من 

ً
لــيــســت تــفــصــيــا

ــام الــعــائــلــي المـــبـــالـــغ بــه،  ــمـ ــتـ خــــال ذلــــك الاهـ
بالنسبة  الأســـاس   

ّ
لكن البعض،  يعتبر  كما 

خلال  مــن  التلاميذ  مساعدة  العائلات  لتلك 
تـــعـــزيـــز ثــقــتــهــم بــأنــفــســهــم، عـــبـــر إحــاطــتــهــم 
بظروف تساعدهم على الدراسة جيداً. لذلك، 
ــــرأي بعض  ــادات تــســاعــد، بـ ــعــ  بــعــض الــ

ّ
ــإن ــ فـ

ــد يــحــتــاجــه  ــا قـ  مـ
ّ

ــائـــات، فـــي تــوفــيــر كــــل ــعـ الـ
التلاميذ.  

حلويات
من بين هذه العادات، وضع حبة سكر في فم 
البيت، أو تغذيته  الممتحن قبل خروجه من 
بـــإحـــدى الأكــــــات الــشــعــبــيــة المــصــنــوعــة من 
الدقيق والــعــســل، بــالإضــافــة إلــى مــاء الزهر، 
كعنوان للسعادة والنجاح. كما تلجأ بعض 
العائلات إلى رمي المياه والملح عقب خروج 

الممتحنين من البيت لطرد النحس.
عائلات أخرى تودع التلاميذ الممتحنين من 
خلال إعداد أكلات وحلويات خاصة بشهادة 
الــبــكــالــوريــا، مــثــل »الــخــفــاف« أو »الــســفــنــج«، 
وهي عبارة عن رقائق عجين مطهوة بالزيت، 

 »عـــائـــات كــثــيــرة تـــوارثـــت هــذه 
ّ
تــضــيــف أن

الــــعــــادات مـــن أجــــل تــشــجــيــع أبــنــائــهــا على 
تــجــاوز الامــتــحــانــات مــن دون خـــوف، وهــي 
ــه لــيــس لــهــذه  ــ ـ

ّ
خـــطـــوة لــلــتــفــاؤل. صــحــيــح أن

نا نحترمها كموروث 
ّ
العادات أيّ تأثير، لكن

تصنع  التي  التقليدية  الحلويات  من  وتعدّ 
إليها العسل،  الدقيق والبيض ويضاف  من 
تــعــطــي للتلاميذ طــاقــة وتــســاعــدهــم  كــونــهــا 

على التركيز لاجتياز الامتحانات.
بــالإضــافــة إلــى مــا ســبــق، يهتم الأهـــل خلال 
فـــتـــرة الــتــحــضــيــر لامـــتـــحـــانـــات الــبــكــالــوريــا 
ــراء الــفــاكــهــة الـــجـــافـــة المـــحـــشـــوة بــالــلــوز  بـــشـ
لفوائدها  نــظــراً  والــتــمــر،  والــجــوز  والفستق 
التركيز.  على  التلاميذ  تساعد  إذ  الكبيرة، 
في هذا السياق، تقول كريمة مخلوفي، التي 
 »هذه 

ّ
يستعد ابنها لإجــراء الامتحانات، إن

ــادات والـــطـــقـــوس تـــعـــدّ وســيــلــة لــلــتــبــرّك  ــعــ الــ
النفسي  الــهــدوء  الــســعــادة وتحقيق  وجــلــب 
 الخوف يسيطر على 

ّ
للتلاميذ، خصوصاً أن

كــثــيــريــن لــتــجــاوز الامــتــحــانــات المــصــيــريــة«. 

ها ترفع معنويات التلاميذ وتخفف 
ّ
فقط، لأن

 تــطــور المجتمع 
ّ
الــضــغــط عــنــهــم«. وتــــرى أن

الـــجـــزائـــري وتــــحــــرره نــســبــيــا مـــن كــثــيــر من 
يحل  لم  الاجتماعية،  والمــوروثــات  الطقوس 
الحفاظ  الــعــائــات على  إصـــرار بعض  دون 

عليها.
في هذا السياق، تقول أستاذة علم الاجتماع 
فــي جامعة »بــاتــنــة«، شــرقــي الــجــزائــر، نــورة 
العادات  »هــذه  الجديد«:  »العربي  لـ لمطاعي، 
 
ّ
أن إلــى  لافتة  عموماً«،  بالامتحانات  ترتبط 

حالة  يشكل  مصيرية  امــتــحــانــات  »اجــتــيــاز 
خاصة لدى جميع الأسر الجزائرية من دون 
اســتــثــنــاء؛ فــالــبــكــالــوريــا مــن أهـــم الــشــهــادات 
الــتــي تــهــتــمّ بــهــا الأســــرة الــجــزائــريــة، وتبقى 
العتبة التي تؤهل أبناءها للجامعات. لذلك، 

 ما قد 
ّ

التبرك بكل إلــى  تلجأ أمهات كثيرات 
يكون مفيداً ويبعث على الطمأنينة ويطرد 
النحس خــال فــتــرة الامــتــحــانــات«. تضيف: 
ــاوز جــمــلــة مــن  ــجــ  المـــجـــتـــمـــع تــ

ّ
»صـــحـــيـــح أن

ــه لا يجد 
ّ
أن  

ّ
الطقوس الملتبسة مع الدين، إل

العادات ذات  الحفاظ على بعض  حرجاً في 
المعاني البسيطة«.

صلاة
خـــــال الــــســــنــــوات الأخـــــيـــــرة، بــــــدأت عـــائـــات 
جزائرية كثيرة تنصح أبناءها المتقدمين إلى 
امتحانات البكالوريا بالصلاة في المساجد 
ــر،  ــتـــوتـ ة الـــــقـــــرآن، لـــتـــافـــي الـــقـــلـــق والـ وقــــــــراء
النفسي  والاستعداد  بالطمأنينة  وللشعور 
الجمعيات  بــعــض  تلجأ  كــمــا  لــامــتــحــانــات. 
والمنظمات إلى تنظيم ورش تدريب تساهم 

في تعزيز الثقة في النفس.
النفسية  المستشارة  تقول  السياق،  في هذا 
بــحــاجــة  الـــتـــامـــيـــذ   

ّ
إن حـــبـــيـــبـــة ســـــدراتـــــي 

إلـــى الــشــعــور بـــالأمـــان عــشــيــة الامــتــحــانــات 
بــســبــب الــهــالــة الــكــبــيــرة الـــتـــي تــحــيــط بــهــا، 
»التلاميذ   

ّ
إن الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ وتــقــول 

خـــال فــتــرة امــتــحــانــات الــشــهــادة الــثــانــويــة 
يــشــعــرون بــقــلــق شــديــد وخــــوف مــن الفشل 
ــلـــى ضــــــرورة  فــــي اجــــتــــيــــازهــــا«، مــــشــــددة عـ
 

ّ
حــرص الأهــل على تحضيرهم نفسياً، وأل

يــضــغــطــوا عــلــيــهــم أكــثــر أثـــنـــاء هـــذه الــفــتــرة 
 مجتهد 

ّ
الصعبة. تضيف: »في النهاية، لكل

نصيب، سواء هذا العام أو الذي يليه«. إلى 
ذلـــك، يــرى الــبــاحــث فــي علم الاجــتــمــاع عبد 
 »شهادة البكالوريا تجلب 

ّ
المجيد حراث أن

ها تحمِل قيمة 
ّ
 اهتمام الأسر الجزائرية لأن

 هـــذه الـــعـــادات تــفــســر اهــتــمــام 
ّ

كــبــيــرة، وكــــل
أبنائهم  التعليم ومسار  الجزائريين بقيمة 
ــلــــى تــحــقــيــق  فـــــي المــــــــــــــدارس، والــــــحــــــرص عــ
البكالوريا  في  »النجاح  يضيف:  النجاح«. 
استحقاق  منه  أكثر  عائلياً  استحقاقاً  يعد 
ـــم قـــيـــمـــي اجــتــمــاعــي 

ّ
ــل  لــلــتــلــمــيــذ فــــقــــط، كـــسـ

 نــجــاح 
ّ
تــطــمــح لـــه الــعــائــلــة الـــتـــي تــعــتــبــر أن

 الابــن هو نجاح لها بــالــضــرورة، ويجعلها 
 تـــفـــخـــر بــــه بــــن الــــعــــائــــات، عـــــدا عــــن كــونــه 
تــرقــيــة عــلــمــيــة لــلــتــلــمــيــذ«. فـــي هــــذا الإطــــار، 
 
ّ
الــتــربــيــة الــجــزائــريــة إلـــى أن ــــارت وزارة  أشـ

أكثر من 732 ألف تلميذ يجرون امتحانات 
البكالوريا للعام الجاري.
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في المائة هي نسبة 

الأطفال مجهولي النسب 
من أصل أكثر من 10 

آلاف طفل، بحسب وزارة 
التضامن الاجتماعي

مسعد محمد زرد
ليتني مت في يافا

أليست الوزارة 
قادرة على مراقبة 
ما تشتريه من هذه 

الشركات الخاصة؟

طرابلس ـ العربي الجديد

يواجه المواطن الليبي مخاطر صحية عدة، 
من بينها قضية الأدوية منتهية الصلاحية 
ــع في  ــ ــــت مـــتـــداولـــة بــشــكــل واسـ الـــتـــي مـــا زالـ
الصيدليات الخاصة، بالإضافة إلى المراكز 
تتمكن  أن  دون  مـــن  الــحــكــومــيــة،  الــصــحــيــة 
السلطات من القضاء على المهربين أو الحد 

من نشاطهم.
الجاري،  الشهر  وخــال الأســبــوع الأول من 
ــر الــصــحــة فـــي حــكــومــة الــوحــدة  ضــبــط وزيــ
الوطنية، علي الزناتي، كمية من اللقاحات 
مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة فـــي مــركــز صــحــي في 
ــنــــغــــازي، خـــال  مــنــطــقــة دريـــــانـــــة، شـــرقـــي بــ

زيارته المركز للاطلاع على سير عمله.

الــزنــاتــي طلب  أن  الــصــحــة  وزارة  وأعــلــنــت 
مـــن رئـــيـــس ديــــــوان الــحــكــومــة فـــي المــنــطــقــة 
الـــشـــرقـــيـــة إســـمـــاعـــيـــل الـــعـــيـــصـــة، ومــكــتــب 
الـــــوزارة، تشكيل  لـــدى  والمــتــابــعــة  التفتيش 
منتهية  لــقــاحــات  بــوجــود  للتحقيق  لجنة 
الــصــاحــيــة فـــي ثـــاجـــة حــفــظ الأدويـــــــة في 

المـــركـــز الــصــحــي فـــي دريـــانـــة. وفـــي وقـــت لم 
ــوزارة عـــن نــتــائــج الــتــحــقــيــق حتى  ــ ــ تــعــلــن الـ
أن  أبـــوســـتـــة  رمـــــــزي  الـــطـــبـــيـــب  يــــؤكــــد  الآن، 
ــة، مــشــيــراً  ــدفــ ــلـــقـــاحـــات حـــصـــل صــ ضـــبـــط الـ
المراكز الصحية تتوفر على  أن غالبية  إلى 
الــرقــابــة.  تشملها  أن  يــجــب  مماثلة  كــمــيــات 
ويــلــفــت، فـــي حــديــثــه لــــ »الــعــربــي الــجــديــد«، 
إلى أن اللقاحات المضبوطة كانت في مركز 
صحي حكومي، ما يعني أنها وزعــت على 
أن فتح تحقيق  المراكز الصحية. ويــرى  كل 
فـــي الـــحـــادثـــة هـــو مـــجـــرد مـــحـــاولـــة لإثــبــات 
سلطة الــدولــة. ويــقــول: »الـــرأي العام يعرف 
المــهــربــة  بـــالأدويـــة  تــعــج  الليبية  الــســوق  أن 
بـــوســـائـــل غـــيـــر شـــرعـــيـــة. فـــلـــمـــاذا لا تــحــقــق 
الــســلــطــات فــيــهــا؟ كــمــا أن قــــرار الـــــــوزارة لم 

يحدد نوع هذه اللقاحات، ولأي فئة«.
وكثيراً ما تكتفي السلطات، من بينها وزارة 
الأمــراض‏  لمكافحة  الوطني  والمركز  الصحة 
ــم المــــركــــز الـــوطـــنـــي  ــا بــــاســ ــقـ ــابـ المـــــعـــــروف سـ
والمتوطنة  الــســاريــة  ــراض  الأمــ مــن  للوقاية 
من  بإصدار نشرات تحذيرية  ومكافحتها، 
بعض أصناف الأدوية المنتشرة في الأسواق 
بسبب مخالفتها لمواصفات الاستهلاك، من 
دون أن تشكَل لجان للتحقيق لمعرفة كيفية 

وصولها إلى البلاد.  
الصيدليات  لإدارة  السابق  المدير  ويعترف 
بانتشار  الــبــقــار،  محمد  الصحة  وزارة  فــي 
الأدويــــــة المــقــلــدة ومــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة في 
ــة،  ــيـ ــابـ ــرقـ الـــــبـــــاد، لـــكـــنـــه يـــتـــهـــم الــــجــــهــــات الـ
ــا حـــــرس الــــحــــدود والــــجــــمــــارك،  وخـــصـــوصـ
بــالإهــمــال. ويــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد« إن 
دور الملاحقة والرقابة هو دور أجهزة الأمن 
والـــجـــهـــات الــرقــابــيــة الأخــــــرى، ولــيــســت من 

تخصص وزارة الصحة.
جهاز  تمويل  نقص   

ّ
أن إلــى  البقار  ويشير 

الإمداد الطبي المسؤول عن استيراد الأدوية 
الـــصـــيـــدلـــيـــات الــخــاصــة  ــتـــمـــاد  ــى اعـ ــ إلـ أدى 
عــلــى الأدويـــــة المـــســـتـــوردة مـــن قــبــل شــركــات 
للتهرب  الملتوية  وسائلها  ولــهــذه  خــاصــة. 
مـــن الـــرقـــابـــة. ويـــوضـــح أن »الــفــوضــى الــتــي 
ولـــو لاحقنا  الــســبــب.  هـــي  الـــبـــاد  تعيشها 
خـــيـــوط الــقــضــيــة لـــوجـــدنـــا كـــل جــهــة تــرمــي 

الكرة في ملعب الأخرى«.
وفي وسط العاصمة طرابلس أسواق جملة 
خاصة بالأدوية، وتحديداً في حي الدريبي 

وحــي بــاب بن غشير، حيث مقرات عشرات 
الــشــركــات الــطــبــيــة الــخــاصــة الــتــي تستورد 
المستلزمات الطبية، ومنها الأدوية، بحسب 
أبــــو ســـتـــة. ويـــؤكـــد أنـــهـــا شـــركـــات مــرخــصــة 
منها  الأدويــــة،  مــن  أصنافاً  تستورد  لكنها 
اللقاحات الخاصة بالأطفال، وتزود المراكز 
الصحية الحكومية باحتياجاتها. ويسأل: 
»ألـــيـــســـت الــــــــوزارة قــــــادرة عــلــى مـــراقـــبـــة ما 

تشتريه من هذه الشركات الخاصة؟«.
ــد الــحــكــومــة  ــــو ســـتـــة عـــلـــى تـــوحـ ويــــعــــوّل أبـ
وبــالــتــالــي قــطــاع الــصــحــة للحد مــن تفشي 
ــدواء. ويــقــول إن إحــــدى المــشــاكــل  ــ تــهــريــب الــ
الـــتـــي واجـــهـــت جـــهـــود الــســلــطــات لــتــطــويــق 
الــظــاهــرة هــي الانــقــســام الحكومي ووجــود 
أجــهــزة معنية  مــن  يتبعهما  بــمــا  وزارتـــــن 
بــاســتــيــراد الــــــدواء، الأمــــر الــــذي ســهــل على 
الفاسدين في قطاعات  التعامل مع  التجار 
ــــرى أن  ــة. لــكــنــه فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، يـ ــ ــــدولـ الـ
الخطورة ربما تكون قد وصلت إلى المواطن 

نفسه.
من جهته، يقول صاحب إحدى الصيدليات 
ــلـــس المــكــي  فــــي حــــي رأس حـــســـن فــــي طـــرابـ
التعرف  كصيدلي  يمكنه  لا  إنــه  الــطــيــاري، 
ــة الـــــــــدواء إذا مــــا تــــم تـــزويـــر  ــيـ ــــى صـــاحـ إلــ
تاريخه أو كان مقلداً من قبل شركة تمتهن 
التقليد. لذلك، يعرب الطياري، خلال حديثه 
ــربــــي الــــجــــديــــد«، عــــن مـــخـــاوفـــه مــن  ــعــ لـــــ »الــ
مضاعفات هذه الأدوية على صحة المواطن. 
ويـــقـــول: »هـــنـــاك أدويـــــة لا يــمــكــن للمريض 
الصيدليات  خــال  مــن  إلا  عليها  الحصول 
الخاصة التي تشتريها بدورها من شركات 
خاصة أيضاً، مثل أدويــة أمــراض السرطان 
ــة مــرضــى الكلى أو الــلــقــاحــات. وما  أو أدويـ
ــتــــاف أســـعـــارهـــا بــن  يــخــيــف حـــقـــا هــــو اخــ
صيدلية وأخرى«. يضيف: »سيلجأ المواطن 
إلــــــى شـــــــراء الأســـــعـــــار الأرخـــــــــص والمــــرجــــح 
تـــكـــون مــقــلــدة أو مــنــتــهــيــة الــصــاحــيــة،  أن 

والمضاعفات عندها ستكون خطيرة«.  
مــن جــانــبــه، يــقــتــرح الــبــقــار إجـــــراءات عاجلة 
لــلــحــدّ مـــن الـــظـــاهـــرة، كــمــعــاقــبــة الــصــيــدلــيــات 
إقفالها،  أو  كبيرة  مالية  بــغــرامــات  الخاصة 
ــه الـــحـــل الأنـــســـب لإقـــفـــال الــطــريــق  مــعــتــبــراً أنــ
ــة الــــتــــي لـــــن تــجــد  ــاصــ ــخــ أمــــــــام الــــشــــركــــات الــ
بــضــاعــتــهــا، وبــالــتــالــي توفر  قــنــاة لتصريف 

السلطات نوعاً من الحماية لصحة المواطن.
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